
 وما النصر إلا من عند الل 
 

أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي 
بتَِقوَى اِلل عَزَّ وَجَلَّ " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  

  وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن " ات َّقُوا اللَ 
في   يَ تَأَمَّلُ  وَالمسُلِمُ   ، المسُلِمُونَ  أيَ ُّهَا 
التَّأريِخَ   وَيقَرَأُ   ، حَولِهِ  مِن  العَالََِ  أَوضَاعِ 
أَنَّ   يَ رَى   ، طَوِيلَةٍ  عُقُودٍ  مَدَى  عَلَى 
  ، رَةِ  المتَُأَخِ  القُرُونِ  وَخَاصَّةً في  المسُلِمِيَن 



زاَ وَمَا  ابتِلاءَاتٍ كَانوُا  مِنِ  يُ عَانوُنَ   ، لُوا 
استَضعَفَهُم    ، وَضَرَّاءَ  وَبََسَاءَ  وَشَدَائِدَ 
وَنََبَُوا    ، بلُدَانََمُ  وَاحتَ لُّوا  أَعدَاؤُهُم 
خَرَجُوا  لَمَّا  وَسَرَقُوا خَيراَتِِاَ ، ثم  ثَ رَوَاتِِاَ 
وَمُقَاوَمَتِهِم   أَهلِهَا  جِهَادِ  بعَدَ  مِنهَا 

يَ  لَ   ، أَن لاحتِلالِِِم  الَأعدَاءُ  أُولئَِكَ  شَأْ 
شَغَلُوهَا   حَتى   ، مُطمَئِنَّةً  آمِنَةً  يَتركُُوهَا 
بِِلفِتََِ وَالقَلاقِلِ وَالمشُكِلاتِ المتَُ وَاليَِةِ ،  
وِيعُ  وَالترَّ القَتلُ  نَ تَائِجِهَا  أَسوَأِ  مِن  الَّتي 



حَربٌ  تَكَادُ  فَلا   ، وَالتَّجوِيعُ  وَالِإفقَارُ 
أَوزاَرَهَ  في  تَضَعُ  تَ قُومَ  حَتى  نََحِيَةٍ  في  ا 

أُخرَى ، وَلا مُشكِلَةٌ تَُُلُّ في مَوضِعٍ إِلاَّ 
وَتعُقَدَ حِبَالُ أُخرَى في مَوضِعٍ آخَرَ ، وَمَا  
زاَلَت وَسَائِلُ الت َّوَاصُلِ وَالقَنَ وَاتُ ، تنَقُلُ  
قتَلٌ    ، هُنَاكَ  وَمِن  هُنَا  مِن  مَشَاهِدَ  لنََا 

أَشلاءٌ ، وَإِهَانةٌَ لِلشُّيُوخِ  وَتَعذِيبٌ وَدِمَاءٌ وَ 
وَاستِضعَافٌ    ، وَالضُّعَفَاءِ  وَالعَجَائزِِ 
  ، النِ سَاءِ  لَأعرَاضِ  وَهَتكٌ  لِلَأقوِيََءِ 



في    ، وَتَغريِرٌ  وَتَغيِيٌر  وَتَِجِيٌر  وَتَدمِيٌر 
مَشَاهِدَ تَقشَعِرُّ لَِاَ الأبَدَانُ ، وَتُستَدَرُّ بِِاَ  

 الر جَِالِ قبَلَ الرُّحََاَءِ  دُمُوعُ الَأشِدَّاءِ مِنَ 
وَيَسمَعُهَا   المتَُحَضِ رُ  العَالََُ  يَ رَاهَا   ،
عَلَى  الكُفَّارَ  لَكِنَّ   ، وَالصُّورةَِ  بِِلصَّوتِ 
وَمَا   ، كَانوُا  وَمَذَاهِبِهِم  أَديََنَِِم  مُُتَلِفِ 
لا   " لِلمُؤمِنِيَن  مُنَابِذِينَ  أَعدَاءً  زاَلُوا 

لاًّ وَلا ذِمَّةً وَأُولئَِكَ هُمُ يرَقُ بُونَ في مُؤمِنٍ إِ 
 المعُتَدُونَ "



وَيَ تَسَاءَلُ المؤُمِنُونَ كَمَا تَسَاءَلَ أَسلافُ هُم  
: " مَتَى نَصرُ اِلل " ليَِجِيءَ الرَّدُّ مِنَ اِلل 
تَ عَالى مُبَاشَرَةً وَبِِختِصَارٍ : " أَلا إِنَّ نَصرَ  

ال استِبطاَءَ  أَنَّ  وَمَعَ   " قَريِبٌ  نَّصرِ  اِلل 
وَتَ عَجُّلَ الفَرَجِ نزَعَةٌ بَشَريَِّةٌ طبَِيعِيَّةٌ ، إِلاَّ 
أَنَّ المؤُمِنَ يُ عَالِجُ ذَلِكَ بُِسنِ الظَّنِ  بِِلِله  
عَظِيمِ  وَتَََمُّلِ  البَالِغَةِ  الِحكَمِ  وَتَ لَمُّسِ   ،
الغَايََتِ مِن وَراَءِ الابتِلاءَاتِ ، لَأنَّ اَلل  

مٌ ، لا يُُكِنُ أَن يَكُونَ تَ عَالى عَلِيمٌ حَكِي



في الكَونِ شَيءٌ إِلاَّ بََِمرهِِ وَتَقدِيرهِِ ، وَهُوَ  
تَ عَالى أَحكَمُ وَأَعلَمُ ، وَأَرحَمُ بِِلمؤُمِنِيَن مِن  
رَ عَلَيهِم إِلاَّ مَا هُوَ خَيٌر لَِمُ ، وَمِن   أَن يُ قَدِ 
لِعَدُوِ هِم عَلَيهِم ،   أَن يََعَلَ الغَلَبَةَ دَائِمًا 
عِلمٍ  عَلَى  يَكُونوُا  أَن  يََِبُ  مُ  أَنََّ غَيَر 
وَدِراَيةٍَ ، أَنَّ لِلنَّصرِ أَسبَابًِ لا يَ تَحَقَّقُ إِلاَّ  
مُ دُوَلٌ وَاللَّيَالي غَيُر مَأمُونةٍَ ،   بِِاَ ، وَالَأيََّ

نيَا تَ تَ قَلَّبُ وَالَأحوَالُ تَ تَحَوَّلُ .   وَالدُّ



الَّتي   الَأحدَاثِ  خِلالِ  مِن  تَ بَينََّ  وَلَقَد 
أَهَمَّ  أَنَّ   ، وَتَ نَ وَّعَت  وَتَ عَدَّدَت  جَرَت 
مَن كَانَ   عَلَى  الَّتي يََِبُ  النَّصرِ  أَسبَابِ 
في حَربٍ وَيرُيِدُ كَسبَ هَا ، أَو مَن كَانَ في  
تَُقِيقُ    ، عَلَيهِ  المحَُافَظَةَ  وَيرُيِدُ  أَمنٍ 

وَتَص وَوُضُوحُ  التَّوحِيدِ   ، العَقِيدَةِ  فِيَةُ 
ادَّعَى  فَمَهمَا   ، السَّبِيلِ  وَاستِبَانةَُ  الغَايِةِ 
بِجُتَمَعَاتِ   الَخيَر  يرُيِدُ  أنََّهُ  ادَّعَى  مَنِ 
يرُيِدُ  أنََّهُ  زَعَمَ  مَن  زَعَمَ  أَو   ، المسُلِمِيَن 



مَهَا ، فإَِنَّ مُلِمَّاتِ  صَلاحَهَا وَرقُِي َّهَا وَتَ قَدُّ
مِنَ  الدُّنيَ  كَثِيراً  تَفضَحُ  وَمَصَائبَِ هَا  ا 

المتَُظاَهِريِنَ بِِِراَدَةِ الَخيِر ، وَتَكشِفُ كَذِبَ  
عَاراَتِ الجوَفاَءِ ، فَ يَ نَ فَضُّونَ   المرَُدِ دِينَ لِلشِ 
الأمَُّةَ   يُصِيبُ  مُصَابٍ  أَدنى  عِندَ 
وَيَ تَ فَرَّقُونَ ، وَيُسلِمُونََاَ لِلعَدُوِ  وَيبَتَعِدُونَ  

يَكُونوُا جُنُودًا في صُفُوفِ  عَن إِنْ لَ  هَا ، 
أَعدَائهَِا وَحَربًِ عَلَيهَا ، وَحِينَئِذٍ لا يبَقَى  
إِلاَّ مَن يَطلُبُونَ النَّصرَ مِن عِندِ اِلل العَزيِزِ  



لِيَن عَلَى  الحكَِيمِ ، مَُُقِ قِيَن لِلتَّوحِيدِ ، مُتَ وكَِ 
هُ لا نَصرَ إِلاَّ العَزيِزِ الحمَِيدِ ، مُعتَقِدِينَ أنََّ 

مِن عِندِ اِلل القَائِلِ " إِنْ ينَصُركُْمُ اللُ فَلا 
غَالِبَ لَكُم وَإِنْ يََذُلْكُم فَمَن ذَا الَّذِي  

 ينَصُركُُم مِن بعَدِهِ "
تُؤذِي   الَّتي  وَالقَلاقِلُ  وَالفِتََُ  وَالحرُُوبُ 
تُصِيبُ   وَقَد   ، صُدُورَهُم  وَتُضَيِ قُ  النَّاسَ 

بِشَيءٍ مَِّا يُشبِهُ اليَأسَ وَالقُنُوطَ   بعَضَهُم 
اَ تُُيَِ زُ الصُّفُوفَ ، وَتَكشِفُ العَدُوَّ   ، فإَِنََّ



مِنَ   الطَّيِ بُ  بِِاَ   ُ وَيَ تَ بَينَّ  ، الصَّدِيقِ  مِنَ 
الخبَِيثِ ، فَلا يََتَلِطُ بعَدَهَا حَابِلٌ بنَِابِلٍ  

عُلَمَاءُ  ، وَلا يلَتَبِسُ حَقٌّ ببَِاطِلٍ ، وَلا يَبرزُُ  
سُوءٍ وُصُوليُِّونَ ، وَلا يبَقَى زعَُمَاءُ انتِفَاعٍ  
بََِحدَاثٍ  الَأقدَارُ  تنَزِلُ  بَل   ، سِيَاسِيُّونَ 
عِظاَمٍ ، فَ تُمِيطُ اللِ ثاَمَ عَن وُجُوهِ اللِ ئَامِ ،  
 ، الحقَِيقِيَّ  عَدُوَّهُم  النَّاسُ  وَيعَرِفُ 

ةُ عَقِيدَةٍ ، وَأنََّهُ  وَيَ تَ يَ قَّنُونَ أَنَّ المعَركََةَ مَعركََ 
ليَسَ ثمَّ إِلاَّ مُعَسكَرُ كُفرٍ وَنفَِاقٍ وَفُسُوقٍ 



إِسلامٍ  مُعَسكَرِ  مُوَاجَهَةِ  في   ، وَعِصيَانٍ 
وَأَهلِ سُنَّةٍ وَمُريِدِينَ لِلنَّصرِ أَوِ الشَّهَادَةِ  
عَظِيمَةٌ  وَنعِمَةٌ  جَلِيلَةٌ ،  وَتلِكَ حِكمَةٌ   ،

بِِاَ عَ  ، امتَََّ اللُ  القِدَمِ  مُنذُ  المؤُمِنِيَن  لَى 
حِيٍن   كُلَّ  عَلَيهِم  دُ  تَ تَجَدَّ زاَلَت  وَمَا 
ليَِكُونوُا عَلَى عِلمٍ وَيقَِيٍن ، قاَلَ سُبحَانهَُ  
: " مَا كَانَ اللُ ليَِذَرَ المؤُمِنِيَن عَلَى مَا أنَتُم 
  " الطَّيِ بِ  مِنَ  الخبَِيثَ  يَُيِزَ  حَتىَّ  عَلَيهِ 

تَ عَا  مِنَ  وَقاَلَ  الخبَِيثَ  اللُ  ليَِمِيزَ   "  : لى 



الطَّيِ بِ وَيََعَلَ الخبَِيثَ بعَضَهُ عَلَى بعَضٍ 
أُولئَِكَ   جَهَنَّمَ  في  فَ يَجعَلَهُ  يعًا  جََِ فَيَركُمَهُ 
هُمُ الخاَسِرُونَ " وَقَدِ انكَشَفَ لِلمُسلِمِيَن  
زاَلَت   مَا  وَأُخرَى  مَضَت  أَحدَاثٍ  في 

ا مَِّن يَدَّعُونَ الِإسلامَ ،  تَ تَ وَالى ، أَنَّ كَثِيرً 
لِلِإسلامِ   أَعدَاءٌ  الحقَِيقَةِ  في  مُ  أَنََّ
النُّصَيريَِّةُ   انكَشَفَ  فَ قَدِ   ، وَلِلمُسلِمِيَن 
شِعَاراَتِ  خَلفَ  وُنَ  المتَُسَترِ   ، الحاَقِدُونَ 
الرَّافِضَةُ   وَانكَشَفَ   ، وَالبَعثِيَّةِ  القَومِيَّةِ 



وَ  لِليَ هُودِ  يُ رَدِ دُونَ  الموَُالُونَ  كَانوُا  إِن 
  ، وَالوَعِيدِ  لَِمُ  التَّهدِيدِ  شِعَاراَتِ 
  ، المتَُخَاذِلُونَ  الصُّوفِيَّةُ  وَانكَشَفَ 
  ، لِلبِدعَِ  المحُيُونَ  لِلسُّنَنِ  الممُِيتُونَ 
حِفَاظاً   البَاغِي  الكَافِرِ  مَعَ  المصُطَفُّونَ 

أَموَا فِيهَا  يََكُلُونَ  الَّتي  زَوَايََهُم  لَ عَلَى 
دُعَاةِ   مِن  رُونََمُ  وَيَُُذِ  وَيُضَلِ لُونََمُ  العَامَّةِ 
السُّنَّةِ ، وَانكَشَفَ عُلَمَاءُ السُّوءِ الَّذِينَ 
البَاغِيَةِ   يُسَوِ غُونَ لَأخطاَءِ الأنَظِمَةِ  ظلَُّوا 



الفَانيَِةِ ،   بِدُنيَا غَيرهِِمُ  دِينَ هُم  وَيبَِيعُونَ   ،
وَ  العِلمَانيُِّونَ  اللِ يبراَليُِّونَ  وَانكَشَفَ 

عَاراَتِ   وَالمنَُافِقُونَ ، الَّذِينَ يُ تَاجِرُونَ بِِلشِ 
الأنَظِمَةِ   مَعَ  يُ رَونَ  فَ تَارةًَ   ، الوَطنَِيَّةِ 
الَأحزَابِ  مَعَ  يَكُونوُنَ  وَتََرةًَ   ، الحاَكِمَةِ 
إِلى   لا  ذَلِكَ  بَيَن  مُذَبذَبِيَن   " المعَُارِضَةِ 

 وَمَن يُضلِلِ اللُ فَ لَن  هَؤُلاءِ وَلا إِلى هَؤُلاءِ 
 تََِدَ لَهُ سَبِيلاً " 



وَلْنَكُنْ    ، المسُلِمُونَ  أيَ ُّهَا  اَلل  فَ لْنَ تَّقِ  أَلا 
  ، مَاضِيَةٌ  الابتِلاءِ  سُنَّةَ  أَنَّ  يقَِيٍن  عَلَى 
تُستَخرَجُ بِِاَ مَكنُونََتُ الصُّدُورِ الغَامِضَةُ  

الخَ  الن ُّفُوسِ  حَقَائِقُ  بِِاَ  وَتََُلَّى   ،  ، افِيَةُ 
بِِاَ   وَيَظهَرُ  المؤُمِنِيَن  إِيُاَنُ  بِِاَ  وَيُستَنبَطُ 
كُفرُ الكَافِريِنَ ، أَجَلْ أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ،  
مَهمَا   أنََّهُ  وَلْنَعلَمْ   ، وَلْنَستَبشِرْ  لنَِستَيقِنْ 
وَتَ وَالَت   الخطُوُبُ  بِِِخوَاننَِا  اشتَدَّت 

قُ  وَإِن  وَحَتى   ، الِمحَنُ  مِنَ  عَلَيهِمُ  تِلَ 



عُذِ بَ  مَن  وَعُذِ بَ  قتُِلَ  مَن  المسُلِمِيَن 
وَأُوذِيَ في سِبِيلِ دِينِهِ مَن أُوذِيَ ، فَشَأنُ  
المسُلِمِ المدَُافِعِ عَن دِينِهِ وَنفَسِهِ وَعِرضِهِ  
وَهَُُا    ، الشَّهَادَةُ  وَإِمَّا  النَّصرُ  إِمَّا   ،

إِحدَاهَُُا   نََلَ  مَن  يََسَرَ  لَن  "  حُسنَ يَانِ 
ذَلِكَ وَلَو يَشَاءُ اللُ لانتَصَرَ مِنهُم وَلَكِن 
في  قتُِلُوا  وَالَّذِينَ  ببَِعضٍ  بعَضَكُم  ليَِبلُوَ 
سَبِيلِ اِلل فَ لَن يُضِلَّ أَعمَالَِمُ . سَيَهدِيهِم  
عَرَّفَ هَا   الجنََّةَ  وَيدُخِلُهُمُ   . بَِلَِمُ  وَيُصلِحُ 



يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا   كَتَبَ اللُ  لَِمُ " " قُل لَن 
فَ لْيَ تَ وكََّلِ   اِلل  وَعَلَى  مَولانََ  هُوَ  لنََا 
إِلاَّ  بنَِا  تَ رَبَّصُونَ  هَل  قُل   . المؤُمِنُونَ 
أَن   بِكُم  نَتَربََّصُ  وَنََنُ  الحسُنَ يَيِن  إِحدَى 
يُصِيبَكُمُ اللُ بِعَذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بَِيَدِينَا  

 صُونَ "فَتَربََّصُوا إِنََّ مَعَكُم مُتَربَ ِ 
 

أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلل تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا 
وَالاطمِئنَانَ   الَأمنَ  أَراَدَ  وَمَن   ، تَعصُوهُ 



  ، وَبَِطِنًا  ظاَهِرًا  هِ  عَدُوِ  عَلَى  وَالنَّصرَ 
أَوَامِرهِِ   وَفِعلِ  بِطاَعَتِهِ  تَ عَالى  اَلل  فَ لْيَنصُرِ 

هَ  فإَِنَّ   ، نَ وَاهِيهِ  شَرطُ  وَاجتِنَابِ  هُوَ  ذَا 
لِعِبَادِهِ   تَ عَالى  النَّصرِ الَّذِي قَد أَعلَنَهُ اللُ 
ينَصُرَهُ   بََِن  حَقَّقَهُ  مَن  وَوَعَدَ   ، في كِتَابِهِ 
وَأَن يُ ثَ بِ تَهُ ، وَأَن يََعَلَ الت َّعَاسَةَ وَالضَّلالَ 
مِن نَصِيبِ مَن عَادَاهُ ، قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ :  

الَّذِ  أيَ ُّهَا  يََ  اَلل  "  تنَصُرُوا  إِن  آمَنُوا  ينَ 
وَالَّذِينَ    . أَقدَامَكُم  وَيُ ثَ بِ ت  ينَصُركُم 



أَلا   " أَعمَالَِمُ  وَأَضَلَّ  لَِمُ  فَ تَعسًا  كَفَرُوا 
فاَفحَصُوا أَحوَالَكُم ، وَتَ عَاهَدُوا قُ لُوبَكُم 
لِعِبَادِهِ في   اِلل  بنَِصرِ  وَثقُِوا   ، وَأَعمَالَكُم 

وَفي أَيِ  زَمَانٍ وَمَكَانٍ ،  كُلِ  وَقتٍ وَحِيٍن  
أَوِ   وَالشَّكِ   دَُّدِ  الترَّ مِنَ  حَذَارِ  وَحَذَارِ 
الارتيَِابِ ، أَوِ اعتِقَادِ أَنَّ النَّصرَ ليَسَ إِلاَّ 
بِِلانتِصَارِ في المعََارِكِ وَالظُّهُورِ التَّامِ  عَلَى 
الَأعدَاءِ وَغَلَبَتِهِم وَقَهرهِِم ، فَ وَعدُ اِلل لا 

وَالنَّصرُ  يَُ   ، يَ تَخَلَّفُ  لا  وَنَصرُهُ   ، لَفُ 



وَالتَّمكِيِن   بِِلعِزِ   يَكُونُ  أنَوَاعٌ كَثِيرةٌَ ، قَد 
المعَُانِدِينَ   الكُفَّارِ  وَإِهلاكِ   ، لِلمُؤمِنِيَن 
بثَِ بَاتِ   يَكُونُ  وَقَد   ، الملُحِدِينَ  وَالطُّغَاةِ 

دَتِِِم  المؤُمِنِيَن عَلَى دِينِهِم وَتَُسَُّكِهِم بِعَقِي
وَقَد   ، اِلل  سَبِيلِ  في  نُ فُوسَهُم  وَبيَعِهِم 
قاَلَ    ، لِلحَقِ   وَظهُُورٍ  نَصرَ حُجَّةٍ  يَكُونُ 
تَ عَالى : " وَتلِكَ حُجَّتُ نَا آتيَنَاهَا إِبرَاهِيمَ  
إِنَّ   نَشَاءُ  مَن  دَرجََاتٍ  نرَفَعُ  قَومِهِ  عَلَى 

لَيهِ  ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ " وَقاَلَ صَلَّى اللُ عَ 



أُمَّتي   مِن  طاَئفَِةٌ  يَ زَالُ  لا   "  : وَسَلَّمَ 
وَهُم  اِلل  أَمرُ  يََتيَِ هُم  حَتى  ظاَهِريِنَ 
ظاَهِرُونَ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ . وَأَمَّا  
وَمٌوقِدُو    ، الِإسلامِ  أُمَّةِ  أَعدَاءِ  ألََدُّ 
فاَلنَّصرُ    ، اليَ هُودُ  وَهُمُ  ضِدَّهَا  الحرُُوبَ 

صَلَّى عَلَي قاَلَ  وَقَد   ، مََُالَةَ  قاَدِمٌ لا  هِم 
اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : " لا تَ قُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ 
فَ يَقتُ لُهُمُ   اليَ هُودَ  المسُلِمُونَ  يُ قَاتِلَ 
مِن   اليَ هُودِيُّ  يََتَبِئَ  حَتىَّ   ، المسُلِمُونَ 



الَحجَرُ   فَ يَ قُولُ   ، وَالشَّجَرِ  الَحجَرِ  وَراَءِ 
هَذَا وَالشَّ  اِلل  عَبدَ  يََ  مُسلِمُ  يََ   : جَرُ 

يَ هُودِيٌّ خَلفي فَ تَ عَالَ فاَقتُ لْهُ ، إِلاَّ الغَرقَدَ  
 فإَِنَّهُ مِن شَجَرِ اليَ هُودِ " رَوَاهُ مُسلِمٌ .


